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Abstract  

In the Arab World, there exist two or more varieties of the same language used by 

speakers under different conditions. This sociolinguistic situation was termed "diglossia" by 

Ferguson. It means that classical Arabic is the literary standard and, in principal, the language 

of formal discourse, while colloquial Arabic is everyday spoken language. The differences 

between these two forms have both undermined the appeal of Arabic as a learnable and useful 

foreign language and weakened the effectiveness of Arabic language teaching. This research 

aims to study the efficient teaching method of the language as a foreign language from the 

viewpoint of Arabic sociolinguistics.  

According to Charles Ferguson’s definition, diglossic speech communities have a high 

variety that is very prestigious and a low variety with no official status which is in 

complementary distribution with each other, for instance the high variety might be used for 

literary discourse and the low variety for ordinary conversation. In this situation, the teacher 

and the student alike must face the fact that there is more to be learned than one language; 

perhaps it is not as much as two full languages, but it is certainly more than is generally 

attempted in a single language course. There are some approaches to teaching Arabic 

language, like the classical Arabic approach, and the modern standard Arabic approach, the 

colloquial approach, and the simultaneous approach. I suggest the simultaneous approach, in 

which students of Arabic are introduced to MSA and an Arabic dialect within the same 

program of instruction. It is considered as the adequate method to deal with Arabic diglossia 

in the classroom. 
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    المقدمة
ّن اللغــة العربيــة هــي مــن أكبــرإ     ّ  لغــات المجموعــة الــسامية  مــن حيــث عــدد المتحــدثين  واحــدى ّ ّ

ّأكثر اللغات انتشارا في العالم ويستخدمها حوالي ثلاثمائة مليون  وحتى خمسمائة مليون نسمة  فـي 
ْ دولة عربية وهي لغـة القـرآن الكـريم ولغـة مـصدري التـشريع الأساسـيين فـي الإسـلام  والأحاديـث ٢٢ َّ

ّولا تـتم الـصلاة إلا بإتقـان بعـض مـن كلمـات  هـذه . محمد صلى االله عليه وسلمّالنبوية المروية عن 
ّاللغــة فيــتم اســتخدام اللغــة العربيــة كلغــة الــصلاة  فــي  الــدول الإســلامية إضــافة إلــى كونهــا كاحــدى  ّّ ّ ّ

ّاللغات الرسمية الست  لمنظمة الأمم المتحدة وعدد من الهيئات  العالمية ممـا يـدل علـى مـدى .     ّّ
ّهمية اللغة العربية باعتبارها  من أهم لغات الحضارة والثقافة  والدبلوماسية  في العالم أجمعأ ّ.  

ّواذا ألقينا النظرة  إلى الحالة اللغوية في العالم العربي الحديث فيمكننـا أن نكتـشف أن تبـرز  ظـاهرة  ّ ّ ٕ
ّتعدد المستويات اللغوية  بصور متعددة وقد تلتقي بعض هذه الصور أو  . تتشابك  صورة مع أخـرىّ

 Diglossia“"وتعتبراللغــة العربيــة احــدى اللغــات العالميــة القليلــة التــي تتميــز بظــاهرة الازدواجيــة  أي 
أما ظاهرة الازدواجية ..   باللغة الإنجليزيةBilingualismوهي تختلف عن ظاهرة  ثنائية  اللغة  أي 

بينمــا  تعنــي ..لأغــراض الاجتماعيــة المختلفــةفهــي ظــاهرة يــتم  فيهــا اســتخدام نمطــين لــنفس اللغــة  ل
 .  ظاهرة الثنائية  ظاهرة استخدام اللغتين المختلفتين في نفس المجتمع

تعتبر ظاهرة الازدواجية في اللغة العربية من أهم المشكلات اللغوية التي تواجه الـوطن العربـي 
الموضوع الحساسة من الناحيتين ولطبيعة هذا . وبخاصة من النواحي الاجتماعية والنفسية والتربوية

والحقيقــة فــيمكن القــول بــإن ظــاهرة  .  مــن جهــة أخــرىوالتعليميــة القوميــة والــسياسية مــن جهــة والدينية
ــيم اللغــة العربيــة  لغيــر  ازدواجيــة اللغــة العربيــة  تعــد مــن أهــم القــضايا المعنيــة بــالتعليم وخاصــة تعل

  .ارة المحادثة بصورة أكثر فعاليةوخاصة للذين يرغبون في  تحسين مه. الناطقين بها
ومـن هـذا المنطلـق، سـأتناول فـي هـذا البحـث قـضية الازدواجيـة بـالتعريف، واربطهـا بالوضـع اللغـوي 

َالعربي، شارحا عدة أنماط للعربية تحدث عنها بعض العلماء، من ثم سأناقش هذا الوضع في ضوء  ً
  .  وتعليمها، لأخلص بنتائج واقتراحاتالدراسات اللغوية الحديثة، وفي سياق مناهج تعلم اللغة

  
ّالخصائص اللغوية الاجتماعية للعالم العربي ّ  

َيعتقــد أن أول مــن تحــدث عــن هــذه ". Diglossia"ترجمــة للمــصطلح الانجليــزي " ازدواجيــة"إن كلمــة  ُ
، تطــرق فيــه ١٩٠٢فــي كتــاب لــه صــدر عــام ) ١٩٠٢(الظــاهرة هــو اللغــوي الألمــاني كــارل كرمبــاخر 

لكــن الـرأي العــام الـشائع فــي أدب هـذه الظــاهرة اللغويــة . عــة هـذه الظــاهرة وأصـولها وتطورهــاإلـى طبي
 La(أول مـــن نحـــت الاصـــطلاح بالفرنـــسية) ١٩٣٠( هـــو أن العـــالم الفرنـــسي ولـــيم مارســـيه       
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diglossie ( وعرفه في مقالة تخص الازدواجية في العربية عامهي التنـافس بـين لغـة : " بقوله١٩٣٠
  .ة مكتوبة ولغة عامية شائعة للحديثأدبي

ّ، وفـي مقالـة تعـد مـن أشـهر مـا كتـب ١٩٥٩ وبعد ثلاثة عقود من الزمان، وعلى جهة التحديد عـام  ُ
شــارلز "  قــدم الباحــث اللغــوي -ًعــن الموضــوع لأنــه قلمــا تجــد باحثــا فــي الازدواجيــة لــم يرجــع إليهــا

: بـع حـالات لغويـة تتميـز بهـذه الظـاهرة، وهـيهذا الاصطلاح إلى الانجليزية،  إذ بحـث أر" فرغسون
كمـا قـدم فرغـسون تعريفـه واســع . العربيـة واليونانيـة والألمانيـة السويـسرية، واللغـة المهجنـة فـي هـايتي

الانتــشار لهــذه الظاهرةقــائلا  إنهــا حالــة لغويــة مــستقرة نــسبيا، تتمثــل فــي وجــود لهجــات محليــة إلــى 
قــي عــال، تتحـرف عنــه بــدرجات ومقـادير وتكــون نــسبة كثيــرة جانـب المــستوى الرفيــع للغـة ونمــط منط

والـذي يحتـذي حـذو مرحلـة مبكـرة مـن اللغـة " الفـصيح" من المكتوب في تلك اللغة بالمستوى العـالي 
أو تحتـــذي حـــذو لهجـــة مجتمـــع محلـــي مـــا فـــي تلـــك اللغـــة تتعلمـــه فئـــات  كثيـــرة مـــن فئـــات .. وأدبهـــا

بينمــا لا تــستعمله الفئــات المختلفــة العامــة لأغــراض . .وتــستعمله فــي الأغــراض الرســمية.. المجتمــع
   ) .٣٢٦: ١٩٥٩فرغسون (  الحياة اليومية

وهـو الـنمط " بـالمنخفض"لعـالي  وهـو الفـصحى، وقـارن اسـتعماله ادعا فرغسون هذا الـنمط كما 
فرغــــسون ( العــــامي، وأعطــــى نموذجــــه التــــالي لاســــتعمالات كــــل منهمــــا لتوضــــيح الفــــروق المــــذكورة 

٣٢٩-٣٢٨: ١٩٥٩.(  

  

 الحالة

  

 عال

  

 منخفض

  ٠ )أو الكنيسة( الوعظ في المسجد -

 ٠   التعليمات للخدم والعمال والكتبة-
  ٠  الرسائل الشخصية-

  ٠  الخطبة في مجلس الأمة، الحديث السياسي-

  ٠  محاضرات الجامعة-

 ٠   الحديث مع الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلة-
  ٠  إذاعة الأخبار-

 ٠   التمثيليات الاجتماعية في الإذاعة-
  ٠  افتتاحية الصحف، أخبار الصحف والعناوين-

 ٠   التعليق على الكاريكاتير-
  ٠  الشعر-

  الأدب الشعبي-
 ٠ 
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وهكــذا كــان فرغــسون قــد قــسم مــستويات اللغــة العربيــة المتعــددة إلــى نمطــين فقــط وهمــا الــنمط 
حيــث قــال إن الــنمط العــالي أي  .  المــنخفض الأســلوب العــاميالعــالي أو أســلوب الفــصحى والآخــر

اللغــة الفـــصحى  تـــستخدم  فـــي الاغـــراض الرســـمية  مثـــل  الخطبـــة بالمـــسجد  والإعـــلام  والـــصحافة 
ُوالمحاضرة الجامعية والتعليم وكتابـة الأدب والرسـالة وغيرهـا  بينمـا يـستخدم الـنمط العـامي أي اللغـة 

.. ة  مثـل المحادثـة بـين الأسـرة  والأصـدقاء فـي البيـت وفـي الـشارع العامية  للأغراض غير الرسـمي
ولكن إذا ما نظرنا في الحالة اللغوية الواقعية في المجتمع العربي  فنكتشف  نمطا آخر يتواجـد بـين 

والتــي تختلــف عــن اللغــة الفــصحى وتختلــف أيــضا عــن " اللغــة الوســطى" النمطــين  وهــو مــا يــسمى 
  .  امتزاج بين الفصحى والعاميةأي هي ..  اللغة العامية

ّوبعــد النجــاح الــذي حققــه العــالم فرغــسون فــي  تحديــد مفهــوم  ازدواجيــة اللغــة العربيــة،  ظهــر 
بعض العلماء والباحثين الذين كانوا قد حاولوا إلى إعـادة البحـث فـي ظـاهرة الازدواجيـة للغـة العربيـة  

مــنهم ... الممتــزج بــين الفــصحى والعاميــة واكتــشاف أنمــاط أخــرى لهــا وتحديــد مفهــوم الــنمط الجديــد 
الأستاذ الدكتور السعيد محمد بدويالذي  كـان  يـرى أن الحالـة اللغويـة الاجتماعيـة فـي مـصر تتميـز  

فــي .. باســتخدام الانمــاط المتعــددة للغــة فلابــد تحديــدها  كظــاهرة التعدديــة اللغــة وليــست الازدواجيــة
يـــة المعاصـــرة فـــي مـــصر إلـــى خمـــسة مـــستويات وهـــي الوقـــت الـــذي قـــام فيـــه بتقـــسيم مـــستويات العرب

: ١٩٧٣بـدوي ( فصحى التراث  وفصحى العصروعامية المثقفين وعامية المتنـورين وعاميـة الأميـين
وهذا التحديد لا يقتصر علـى  الحالـة اللغويـة لمـصر فقـط بـل وايـضا علـى معظـم الـبلاد ).٩٣ -٩٠

  .العربية أيضا
ًالقــرآن الكــريم وتكــاد تكــون وقفــا علــى رجــال الــدين مــن  أمــا بالنــسبة لفــصحى التــراث فهــي لغــة 

ًعلمــاء الأزهــر وتنحــصر فــي البــرامج الدينيــة المعــدة مــسبقا مــستوى تــاريخي موروثــوهي لغــة التــراث 
 . قرنا تقريبا١٤الأدبي القديم والتي  لم تتغير أبدا منذ  ظهور الإسلام أي منذ 
مل كـل جوانـب حياتنـا المعاصـرةفهي وفصحى العصر ومجالها أوسع من فصحى التـراث إذ تـش

تعتبــر نمطـــا متجـــددا  لفــصحى التـــراث والتـــي تــأثرت  بالحـــضارة المعاصـــرة فتــستخدم فـــي  الإعـــلام 
الحديث ونشرات الأخبار والكتابة  الحديثة والتـي تتميـز  ببـساطة  التركيـب  والنحـو وضـم عـدد مـن 

  . الكلمات الأجنبية والدخيلة  مقارنة بفصحى التراث
ّسبة لعامية المثقفين فقد قال الدكتور سعيد بدوي إنهـا عاميـة متـأثرة بالفـصحى والحـضارة وبالن ّ

المعاصـــرة معـــا وهـــي التـــي تـــستخدم بـــين المثقفـــين  فـــي الموضـــوعات الحـــضارية مثـــل مـــسائل العلـــم 
ن  ويمثلها في الإذاعة برامج الرأي والمناقشات والحوار  بدو..  والسياسة والفن والمشاكل الاجتماعية

  .. إعداد النصوص الورقية مسبقا
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ّبالنسبة لعامية المتنورين  فهي التي يستخدمها غيـر الأميـين  فـي أمـور الحيـاة اليوميـة مـن بيـع  ّ
كما يجري بهـا الحـديث بـين الأهـل عـن المـشاهدات اليوميـة  والانطباعـات عـن .وشراء ورواية أخبار

  .  الأصدقاء والجيران وألوان الملابس وهكذا
ّبة لعاميـــة الأميـــين فهـــي عاميـــة غيـــر متـــأثرة  بـــشيء نـــسبيا لا بالفـــصحى ولا بالحـــضارة وبالنـــس ّ
ولكـــن بالنـــسبة لـــي أنـــا  فـــلا أوافـــق علـــى تحديـــد الـــدكتور الـــسعيد بـــدوي تمامـــا  لاننـــا لا .. المعاصـــرة

نــستطيع ان نعــرف فرقــا بــين عاميــة المثقفــين وعاميــة المتنــورين  وايــضا  لــيس هنــاك  خمــسة أنمــاط 
 للغــة العربيــة بوضــوح  بــل انمــا هنــاك  انمــاط متعــددة للغــة العربيــة يــستخدمها المتحــدثون فــي متفرقــة

الاغراض المختلفة حسب الظروف  والتي تبرز خصائص الفصحى والعامية على اختلاف الاحوال  
  ..  والظروف  للمتحدثين

لقـد ربـط . ا التعلـيمويهمنا في هذا البحث بشكل رئيسي تأثير ازدواجية اللغة العربيـة علـى قـضاي
. الكثير ممن كتبوا عن الوضع الازدواجي للعربية بين هذا الوضع وانتشار الأمية في الوطن العربي

وعــدد هـــؤلاء الـــسبب تلـــو الآخـــر مـــستندين إلـــى تقـــسيمات طبقيـــة تعتمـــد المـــدخلات الاقتـــصادية تـــارة 
 اللغــة الفــصحى أو حتــى تعلــم ًوالمــستويات الثقافيــة تــارة أخــرى لتبــين صــعوبة تعلــم الطفــل مــستخدما

ونظــرا لــذلك، لابــد علــى كــل مــن . القــراءة والكتابــة باللغــة الفــصحى التــي تختلــف عــن حديثــه العــامي
يــدرس اللغــة العربيــة  فهــم الحالــة اللغويــة الاجتماعيــة فــي العــالم العربــي  بــصورة صــحيحة مــن أجــل  

غـــة الفـــصحى واللهجـــات العاميــــة لأن لكـــل مـــن ل.. اكتـــساب المهـــارة اللغويـــة  بـــصورة أكثـــر فعاليـــة
فـراد أعـضاء المجتمـع سـواء كـان فـي نـواحى الحـضارة لأالوظائف المتميزة والهيكلية مما يؤثر علـى ا

  .والتعليم والنفس وغيرها
  

 مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به
مناهج تعليم ثر في على صعيد  نظرية تعليم اللغات الأجنبية، توجد العديد من العوامل التي تؤ    

.نشير إلى بعضها هنا بإيجاز اللغة العربية   

تطــــور الدراســــات اللغويــــة والدراســــات التربويــــة فــــي ميــــدان تعلــــيم اللغــــات وتعلمهـــــا ممـــــا أدى إلــــى : أولا     
 جديـــدة مثـــل علــم الــنفس اللغــوي وعلــم  اســتحداث منــاهج جديــدة فــي دراســة اللغــات وتعليمهــا وظهــور علــوم

فسي وعلم الاجتماع اللغـوي والدرشاسـات التقابليـة، وظهور مداخل جديدة لتعليم اللغة وتعلمها مثــل اللغة الن
  .ٕالمدخـل الإيحائي، والمدخل اللغوي التكاملي، ومدخل الاستجابة الجسمية الشاملة والى آخره
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اســبات الآليـــة والأجهـزة الـصوتية  تطور استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعلم اللغـات وظهــور الح:ثانيا    
والمرئية واستعمال الوسائط المتعددة في التدريس، ممـا أدى إلى استحداث برامج لتعلـيم اللغـات تعتمـد علـى 

  .التعلم الذاتي الفـردي والجمـاعي

 ظهــور زيــادة الاهتمــام بالبحــث العلمــي التربــوي فــي ميــدان تعلــيم اللغــات وتعليمهــا ممـــا أدى إلــى: ثالثــا     
  .الخ... اتجاهات جديدة في بناء المناهج والبرامـج مثل البرمجة، والنمذجـة والكفاءات، والأداء

 والاتجـاه نحـو إعـداد معلـم اللغــة العربيــة لغيـر النـاطقين بهـا،  الاهتمام بالمـستوى الفنـي للمعلـم،: رابعا     
إقبــــال معلمـــي هـــذه اللغـــة فـــي أنحـــاء العـــالم وٕانـــشاء العديـــد مـــن المعاهـــد التـــي تقـــوم علـــى إعـــداده وتدريبـــه، و

المختلفة على الدورات التدريبية التي تقـوم بهـا المنظمات العربيـة والإسـلامية الدوليـة منهـا والمحليـة لتـدريب 
المعلمين، ومن ثم فإن نجاح أي منهج أو برنامج لتعليم العربية إنما يتوقف علـى مـدى الاهتمـام بالمـستـوى 

  .الفني للمعلم

طبيعـــة وخـــصائص الدارســـين المقبلــين علـــى تعلـــم اللغـــة العربيــة مـــن الـــصغار والكبـــار، ومـــن : خامــسا     
ـــا دراســـات ومعلومــات ومعــارف وبيانــات حــول مختلــف الجنــسيات واللغــات والأغــراض، فكلمـــا تو افـــرت لدين

 تــوافرت لــدينا إمكانيــة بنــاء  نوعيــة الدارســـين وخصائــصهـم وأعمارهـــم ولغــاتهم ودوافعهــم وخبــراتهم الــسابقة،
  .ًمناهج فـي تعلـم اللغـة وبرامج مناسبة لهم، بالإضافة إلى إمكانية إعداد المواد التعليمية المناسبة لهم أيضا

وبالنسبة  للغة العربية، تعتبر ظاهرة الازدواجية تعتبر من أهم العوامل التي يتوجب علينا  أن نضعها      
في الاعتبار لتعليم اللغة العربيـة بـصورة أكثـر فعاليـة، وخاصـة مـن أجـل  التعلـيم المـستهدف لتطـوير مهـارة 

  .المحادثة  والتفاهم أكثر

خصــصون مــن أجــل تعلــيم اللغــة العربيــة لغيــر النــاطقين كــان هنــاك بعــض المجهــودات التــي بــذلها المت
بهـا بمـا فيهـا  نظـرا  لظـاهرة ازدواجيـة اللغـة خاصة في الولايات المتحدة وتـم تطبيـق بعـض الطـرق التعليميـة

الطريقـــة المعتمـــدة علـــى فـــصحى التـــراث والطريقـــة المعتمـــدة  علـــى  فـــصحى العـــصر إضـــافة إلـــى الطريقـــة 
  .ةالمعتمدة على اللهجات العامي

الطريقة المعتمدة على فصحى التراث. أ  

 .)٧٨: ١٩٧٨رمـوني  ( ١٨تعد هذه الطريقة من أقـدم طـرق تعلـيم اللغـة العربيـة منـذ نهايـة القـرن ال 
حيث تـم تطبيقهـا علـى بعـض الجامعـات الأمريكيـة وكانـت تركزعلـى دراسـة فـصحى التـراث التـي وردت فـي 

وتتميزهـذه الطريقـة بـالتركيزعلى تعلـيم  . الفلـسفية والجغرافيـة القديمـةالقرآن الكريم والكتـب التاريخيـة والأدبيـة و
وبعبارةأخرى،تعد . النحو والترجمة وتحليل الجمل نحويا وصرفيا مما يؤدي إلى إهمال مهارة المحادثة نسبيا
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 الطريقـــة المعتمـــدة علـــى فـــصحى التـــراث طريقـــة مناســـبة لتحـــسين مهـــارةالقراءة والكتابـــة والترجمـــة والتحليـــل
  . النحوي للجملة وللدراساتا لعلمية والأدبية المتخصصة ولكنها ليست كافية لتحسين مهارة المحادثة

  

الطريقة المعتمدة على فصحى العصر الحديث . ب  

تمــــشيا مــــع ظهــــور بعــــض الطــــرق الجديــــدة لتعلــــيم اللغــــات الأجنبيــــة خــــلال اعــــوام الــــسبعينات 
م فـصحى العـصر حيـث دعـت المـدارس المعلمـين والثمانينات، ظهرت طريقة جديدة تركز على تعلـي

والطلاب  لاستخدام  فـصحى العـصر  فـي شـرح الـدروس والمناقـشات ممـا أدى إلـى  تحـسين مهـارة 
 . المحادثة

بالنسبة للطريقة المعتمدة على فصحى العصر الحديث فهي تعتبر أشهر وأنسب طريقة  لتعليم 
وهــذه الطريقــة  تــضع فــي الاعتبــار . معظــم المــدارس اللغــة العربيــة حاليــا  والتــي يــتم انتهاجهــا  فــي 

.  مميـــزات ظـــاهرة ازدواجيـــة اللغـــة العربيـــة وأيـــضا  تعتبـــر مـــن أســـهل الطـــرق لتعلـــيم المبتـــدئين نـــسبيا
وبالطبع فان هذه الطريقة  لا تحل مشكلة ازدواجية اللغـة العربيـة بـصورة كاملـة، إلا أنهـا تلعـب دورا  

ا الطـــلاب فـــي دراســـة فـــصحى التـــراث بالإضـــافة إلـــى جـــذب فـــي خفـــض المتاعـــب التـــي يعـــاني منهـــ
كمــا قــال محمــود البطــل ان هــذه الطريقــة  تعــد مــن أفــضل طــرق .  اهتمــامهم بالدراســة إلــى حــد كبيــر

تعليم اللغة العربية من حيث فعالية تحسين المهارات اللغوية الأربع وهي  القراءة والكتابـة والمحادثـة 
البطـل  ( نفـسه  تـسهم فـي تـسهيل دراسـة اللهجـات العربيـة للطـلابوالسماع في آن واحد وفـي الوقـت 

٢٩٣: ١٩٩٥. (    
  

الطريقة المعتمدة على اللهجات العامية. ج     

وهنــاك أيــضاالطريقة المعتمــدة علــى اللهجــات العاميــةوالتي تركــز علــى  تــدريب مهــارة المحادثــة 
لطريقــة  تمــشيا مــع الطريقــة حيــث بــدأ تطبيــق هــذه ا. والتــي  تمتــاز بــسهولة جــذب اهتمــام الدارســين

المعتمــدة علــى فــصحى العــصر فــي الجامعــات الأمريكيــة اعتبــارا مــن أعــوام الخمــسينات مــن القــرن 
الماضـــي  بهـــدف تحـــسين مهـــارة المحادثـــة باحـــدى اللهجـــات العاميـــة علـــى اخـــتلاف المنـــاطق  مثـــل 

يرغـب فـي التعـرف علـى  وبالنسبة لهذه الطريقـة فتـصلح  لمـن . اللهجات العراقية والمصرية والسورية
ولكــن لا تعتبــر . لهجــة عاميــة  لمنطقــة معينــة  بــدون الاعتمــاد علــى  معرفــة اللغــة العربيــة الفــصحى
وطبقــا لمــا قالــه .  هــذه الطريقــة أيــضا  طريقــة مناســبة  لتحــسين المهــارة اللغويــة الــشاملة  للدارســين

 اللغـة العربيـة بـصورة متكاملـة  فقد اتضح ان معظم الدارسين يأملون بدراسـة) ٤٩: ١٩٨٧" (بيلناب"
  .ليس بمعرفة احدى اللهجات العامية فلذلك،  ليست كافية لإرضاء الدارسين في المرحلة الابتدائية
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الطريقة المعتمدة على اللغة الوسطى. د     

إن هـــذه الطريقـــة  تركـــز علـــى تعلـــيم  نمـــط أوســـط للغـــة العربيـــة  والـــذي يتواجـــد بـــين الفـــصحى  
حداد " (اللغة العصرية" أو " ة الوسطىاللغ" أو" اللغة المشتركة "  وهو ما يسمى .واللهجات العامية

   ). ١٩٨١: شيولتز،١٩٨٥بدوي " ( عامية المثقفين" أو ) ١٦ -١٥: ١٩٨٥
وبالنــسبة للغــة الوســطى  فقــد حــاول بعــض العلمــاء تحليــل مفهومهــا مــن خــلال  بحــوث علميــة 

 كــلام أربعــة مــن الطلبــة العــرب القــادمين إلــى أميركــا الــذي قــام بتحليــل) ١٩٦٠(مــنهم هــاييم بلانــك 
لبنانيـان، وسـعودي، وعراقـي، وعمـاني، (الذي حلـل كـلام سـتة مـن الطلبـة العـرب ) ١٩٧٨(وشعبان 
ســــعودي، (الـــذي حلــــل كــــلام عـــشرة مــــن الطلبـــة العــــرب (١٩٨٠)؛ والعــــالم الأردنـــي زغــــول )وتونـــسي

  ).عماني، ومغربيومصريان، وعراقي، وجزائري، وأردنيان، وسوداني، و
ًجدير بالذكر أن نتائج هذه الدراسات قد اتفقت على ان ترتيب الكلام يبقـى عاميـا؛ كـذلك يبقـى 

ًولكـــن هنـــاك مـــيلا لاختيـــار الألفـــاظ مـــن الفـــصحى؛ كمـــا أن هنـــاك مـــيلا . ًالنحـــو والـــصرف عاميـــا ً
جنبــي فــي ًلكــن هنــاك انتقــالا للاصــطلاح الأ. لاســتعمال أصــوات الفحــص، وخاصــة الــصحيحة منهــا

إن هـــذا الـــنمط خلـــيط مـــن العاميـــة وبعـــض جوانـــب الفـــصحى، لكنـــه يبعـــد عـــن . كثيـــر مـــن الأحيـــان
  . ًالفصحى كثيرا

فقـــد تـــم تطبيـــق الطريقـــة المعتمـــدة علـــى اللغـــة ) ٢٩٥:١٩٩٥(وطبقـــا لمـــا قالـــه محمـــود البطـــل 
جنبيــة الوســطى  فــي بعــض المعاهــد الخاصــة فــي الولايــات المتحــدة ومنهــا معهــد خدمــة اللغــات الأ

ومن المعروف انه تم تطبيـق هـذه الطريقـة  لتعلـيم .   وغيرها بكينز الفيدرالية ومعهد جامعة جونزهو
وبـالطبع فإنهـذه .  اللغة العربية بصورة أكثر فعالية  للذين قد درسوا  اللغة العربية الفصحى من قبل

 مـا،  ولكـن لا تكفـي  لتعلـيم الطريقة قد  تسهم في تحسين مهارة المحادثة والتفاهم للدارسين إلى حد
فمن هذا المنطلق  لابد علينا  تطبيق  طريقة  شاملة  تعليمية . اللغة العربية  بصورة متكاملة تماما

  . تمتزج بين الفصحى والعامية
ونظرا لهذه الحقائق أقترح الطريقة التعليميـة الـشاملة  باسـتخدام  مختلـف أنـواع المـواد والوسـائل  

فمثلا  من أجل  انتهـاج الطريقـة المعتمـدة علـى فـصحى العـصر،من الأفـضل  .. ةبصورة أكثر فعالي
اســتخدام  نــصوص نــشرات الأخبــار والنــصوص لبــرامج الإذاعــة باللغــة العربيــة والتــي تحتــوي علــى 
خصائص فصحى العصر وهي نمط مثالي للغة الوسطى  يختلف عن فصحى التـراث  القـديم  مـن 

  . لجملة حيث النحو والمفردات وتركيب ا
فمــثلا  تحتــوي لغــة الإذاعــة علــى بعــض الفونيمــات الجديــدة والتــي تختلــف عــن الفــصحى  مثــل  

/p/,/v/,/ž/  بسبب التأثر بالكلمات الأجنبية" التشيك "و"  فنيسيا"و"  بولاندا"كما نراه في كلمات .  
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 ٩٩

أحيانـا أما مـن ناحيـة تـصريف الفعـل  فيـتم تقـصير بعـض الحركـات الطويلـة  فـي آخـر الكلمـة  
َللتعبيــر عــن  معنــى  وزن فعــل مثــل "  تــم" واسـتخدام فعــل  " بــدلا مــن ... " تــم إعــادة بنــاء  المركــز" ُِ

  ...". أعيد بناء المركز
وعلى صعيد تركيب الجملة  فتوضح لغة الإذاعة تركيب الجملة الاسمية التي تبدأ  بالفاعل ثم 

نتبــــاه وذلــــك  عــــادة  فــــي تقــــديم  مــــوجز الفعــــل ثــــم المفعــــول بــــه  بهــــدف تقويــــة المعنــــى  أو شــــد الا
وٕالـى جانـب هـذا، لابـد أن نـسعى إلـى  تعلـيم الطـلاب التعبيـرات الأساسـية والمهمـة للهجـات .الأخبار

العامية  من أجل  تحسين مهارة المحادثة والتفاهم بصورة أكثر فعالية مـن خـلال اسـتخدام نـصوص 
رهــــا مــــن المــــواد البــــصرية والــــسماعية الحديثــــة الأغــــاني العربيــــة الــــشعبية أو الأفــــلام الــــسينمائية وغي

بمــا أن معظــم كلمــات .  ودفعهــم للدراســةممــا سيــسهم فــي جــذب اهتمامــات الدارســين أكثــر.المتنوعــة
الأغاني  والنصوص السينمائية العربية  تكتب باللهجات العامية  التي يستخدمها العـرب فـي الحيـاة 

 الطلاب الثقافة ومختلف النواحي الاجتماعية العربية  فهذه الطريقة  تعد أنسب طريقة لفهم.  اليومية
  .  ٕبأكثر فعالية وافادة وسهولةبالاضافة إلى  زيادة اهتمام الطلاب لدراسة اللغة العربية

 

   الخاتمة
إلى هنا، بحثنا في أفضل منهج لتعلـيم اللغـة العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا مـن وجهـات نظـر علـم 

أن ألقينـا النظـرة إلـى الخـصائص  اللغويـة الاجتماعيـة للعـالم العربـي حيـث سـبق و. اللغة الاجتمـاعي
الحـــديث وبحـــث قـــضية الازدواجيـــة بـــالتعريف ثـــم ناقـــشنا هـــذا الوضـــع فـــي ضـــوء الدراســـات اللغويـــة 

كمـا  ناقـشنا  بعـض طـرق تعلـيم اللغـة العربيـة مثـل . الحديثة، وفي سياق مناهج تعلم اللغة وتعليمهـا
صحى التــراث والطريقــة المعتمــدة علــى فــصحة العــصر والطريقــة المعتمــدة الطريقــة المعتمــدة علــى فــ

 . على اللهجات العامية والطريقة المعتمدة على اللغة الوسطى

انــه إذا أردت إتقــان اللغــة العربيــة بــصورة كاملــة فلابــد عليــك إتقــان " رايــدينغ" قــال العــالم اللغــوي
  :    ). ١٩٩١( المثقفين  واللهجات العاميةثلاثة أنماط لها على الأقل وهي فصحى العصر وعامية

ولــذلك مــن المهــم إجــراء تعلــيم اللغــة العربيــة للأجانــب بانتهــاج الطريقــة التعليميــة الــشاملة التــي 
تجمع بين الفصحى واللهجات العامية  وباستخدام المواد التعليميـة المنوعـة تلبيـة لرغبـات  الدارسـين 

حــسين المهـــارات اللغويــة الأربـــع للدارســين بـــصورة أكثـــر وتحــسبا لأغـــراض الدراســة وهـــو مــا يكفـــي ت
  . فعالية

تعليم اللغة العربية،  الازدواجية،  الطريقة المعتمدة على  فصحى :  الكلمات الدالة * 
التراث ، الطريقة المعتمدة على فصحى العصر، الطريقة المعتمدة على اللهجات العامية، 

    الطريقة المعتمدة على اللغة الوسطى
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